
للبحرين وهي بلد صغير 
معجزاتها الجمالية المدهشة. 

ذلك البلد يُحب بسبب تلك المعجزات 
التي تعيدنا مباشرة إلى دلمون التي 

كانت جنة السومريين.
جبار الغضبان هو واحدة من تلك 

المعجزات التي يمكن النظر إليها 
بشيء من التقدير بالرغم من أنها لا 
تحظى بهالة إعلامية. فالرجل الذي 
درس الفن في دمشق عاد إلى بلده 

بمفاجأة الحفر الطباعي.
لقد قرّر أن يضع خبرته الجديدة 

في خدمة رسامي بلاده فافتتح 
طريقا جديدة سيمشي فيها الكثيرون 

وستغيّر من مصير الرسم الحديث 
هناك. وإذا ما عرفنا أن البحرين بلد 

عريق في تقاليد الرسم، فإن ما أحدثه 
ظهور الغضبان يعد مغامرة كانت 

لها نتائج لافتة على مستوى تطوير 
التجربة الفنية في بلد كان ولا يزال 

يعج بالرسامين الكبار.
عرف الغضبان كيف يندسّ 

بمشغل الحفر الطباعي في الحياة 
التشكيلية بهدوء وصار يدرس ذلك 

الفن كما لو أنه يقوم بواجبه. مَن 

تتح له زيارة ذلك المشغل لا بد أن 
يفاجأ بصغر حجمه. تلك الحجرة 

الصغيرة درس فيها رسامون صارت 
لهم مكانة مهمة في ما بعد.

ما فعله الغضبان يعد مبادرة 
ريادية. ذلك لأنه أسّس تاريخا لفن 
جديد هو فن الحفر الطباعي. وإذا 

ما كان تلاميذ الغضبان قد انفضوا 
عنه وهو أمر طبيعي، فإن الغضبان 

لم يتخل عن عادته اليومية في 
الذهاب إلى مشغله، هناك حيث يقع 

معبده.
بالنسبة للغضبان فإن الحفر 

الطباعي ليس درسا أكاديميا يمكن 
اختزاله بالمواد وطريقة التعامل 

معها. تلك هي بداية، الاكتفاء 
بها يغمط التقنية حقها. ذلك لأن 

المطلوب من الرسام أن يرسم كما لو 
أنه يتعرّف على نفسه من جديد. إنه 

كائن آخر. لا تتبدّل التقنية وحدها 
بل يتبدّل التفكير في التقنية.

الحفر الطباعي يغيّر مصير 
أساليب الرسامين. ذلك ما كان 

الغضبان مهتما به. وهو ما يمكن 
أن يُسمى بما بعد التقنية. أن تكون 

حفارا غير أن تكون رساما. هناك 
روح مختلفة هي ما تضع التقنية 

في خدمتها. ذلك ما أجاد الغضبان 
القيام به.

 ينحدر أوتّـــو فروندليش (1943-1878) 
من أسرة يهودية اعتنقت البروتستانتية، 
وهذا سبب من الأسباب التي غذّت كراهية 
النازييـــن إزاءه، فضلا عن اعتبارها إياه 
رمزا من رموز ”الفنّ المنحرف“ الذي كان 
يوصـــم به الفن المعاصـــر، فكان مصيره 
الســـجن في أحـــد المعتقـــلات حيث لقي 

حتفه أثناء الحرب العالمية الثانية.
ولذلك لـــم يظهـــر نبوغـــه الفني إلاّ 
ميونـــخ  فـــي   1904 عـــام  أي  متأخـــرا، 
حيـــث تعرّف علـــى بول كلي وفاســـيلي 
كادينســـكي، واهتـــم مثلهمـــا بنظريـــة 
التنافذ بين الفن التشكيلي والموسيقى.

كان مطمحـــه التوصـــل إلـــى رســـم 
النسق عن طريق التصوير، وعندما قدم 
إلـــى باريس عام 1908، واســـتقر كأغلب 
بمونمارتر،  الفنانين في ”باتو لافـــوار“ 

أقـــام علاقة مع جـــاره الإســـباني بابلو 
بيكاســـو، فحاول أن يرســـم هـــو أيضا 
تصوّره لـ“آنسات أفينيون“، تلك اللوحة 
التـــي تمـــرّد فيها بيكاســـو كليـــا على 
القواعد الأكاديمية، فقضّى ثلاث سنوات 
في تنقية وجوه شـــخصياته ليصهرها 
فـــي الكتلة، فكانت لوحة ”إنشـــاء“ قفزة 
نحو التجريد، في موازاة أعمال أنجزها 
فـــي نفـــس الفتـــرة كوبكا وكادينســـكي 

وروبير دولوني.
وكانـــت تلك مناســـبة كي يمـــرّ إلى 
مرحلـــة الزجاج المعشّـــق، وهي مرحلة 
بدأ يجرّبها في ورشات كاتدرائية شارتر 
عـــام 1914، قبيـــل الحرب، فـــكان تقطيع 
الزجاج وتجميع قطعه المختلفة شـــكلا 
ولونا قد أوحيا له أســـلوبا فنيا أسماه 
النقـــاد بـ“الباتشـــوورك“، إذ كان يفـــكّك 
العمل وفق رســـوم دقيقـــة لا مجال فيها 

للارتجال.
وعندمــــا اندلعت الحــــرب، انضم إلى 
صفــــوف جيــــش بــــلاده، ولكــــن فظاعتها 

ولّــــدت في نفســــه إيمانا عميقا بالســــلام 
ومعارضــــة العنــــف، فلمــــا قامــــت الثورة 
البلشــــفية فــــي روســــيا وظهــــرت الحركة 
الســــبارتاكية (وهي حركة يسارية ثورية 
ماركســــية متطرفــــة ظهرت خــــلال الحرب 
وســــاهمت في الثــــورة الألمانيــــة 1918 -

1919) أعلن انتماءه إلى الاشتراكية، وبدأ 
يخالط فنانين من حركة دادا أمثال راوول 
هاوسمان، وهانا هوش وأتّو ديكس، وكاد 
يلتحق بعدها بمدرســــة باوهــــاوس التي 

أسّسها والتر غروبيوس في فيمار.

لـــم يندّد فروندليـــش بالحرب بصفة 
راديكالية كما فعـــل الدادائيون، بل كان 
يريد اتقاءها من خلال أعماله التجريدية 
كما أكّد كادينسكي في كتابه ”الروحانية 

في الفن“.
والروحانية المقصودة هنا لا علاقة 
لها بالديـــن، بل كانت تهـــدف إلى جمع 
مجموعة بشـــرية كبرى حـــول فن كونيّ، 
لا يســـتوجب دربـــة ولا تنشـــئة معينة، 
بـــل طريقة تتوجّـــه إلـــى كل واحد بلغة 
حدســـية. وهو مطمح قريب من معاصره 
بيـــت موندريان، ولكنه يختلف معه على 
فبينما  والفنـــي،  الفلســـفي  المســـتوى 
اتجـــه موندريان إلى الطبيعة لرســـمها 
تجريديا، مارس فروندليش رؤيته الفنية 

بحرية تامة.
وفـــي أعمالـــه تبـــرز لمســـات اللون 
الصافـــي مثل آجر جـــدار زاهي الألوان، 
فالكاتدرائيـــة التـــي أنشـــأها وجعلهـــا 
مُضـــاءه بقرص، أرادها للبشـــر جميعا، 
كما هو الشـــأن في ”شـــظايا صورة عن 
مختلف المســـتويات“ التي أنجزها عام 
1927. فقـــد تصـــوّر ذلك القـــرص كعين 
كونيـــة، ورابـــط دائـــم لصورة البشـــر، 
ويظهر ذلك بشـــكل جلي فـــي منحوتاته 

المتشظية مثل ”صعود إلى السماء“.

اســـتقر فروندليش نهائيـــا بباريس 
عام 1925، وارتبط بجان كوسنيك كلوس 
(التي عملت علـــى المحافظة على أعمال 
صديقها بعـــد نفيه)، ومهدّ الطريق لأحد 

وجوه الفن الخام غاستون شيسّاك.
ومـــا لبـــث أن صـــارت لـــه مكانـــة 
مرموقـــة في الوســـط الفنـــي كواحد من 
رواد التجريديـــة، وأصبح عضوا فاعلا 
عام 1931،  في مجموعة ”تجريد-خلـــق“ 
حيث تقـــرّب من تيـــو فان ديســـبورغ ، 
أحد منظـــري الفن الهولندي ومؤسّـــس 
حركة ”ســـتيل“. فلما ســـطع نجمه، بات 
محط أنظـــار الرايخ الثالث، الذي صنفه 
كـ“يهـــودي بلشـــفي“، وجعـــل منحوتته 
”رأس كبير“ في صـــدارة المعرض الذي 
أقامـــه النازيون فـــي ميونخ عـــام 1937 
كدليل على انتمائه إلى ”الفن المنحرف“ 
بعـــد أن غيروا عنوان المنحوتة الأصلي 

بـ“الإنسان الجديد“.
وقد تصدّى أصدقـــاؤه لهذه الهجمة 
الشرســـة، فنظموا له في العام الموالي 
معرضـــا فنيا دفاعـــا عنه، كما ســـانده 
بيكاســـو عنـــد إعـــداده لوحـــة ”تحيـــة 
إجلال إلى الشـــعوب الملوّنة“، إذ عدّها 
مانيفســـتو ضدّ الفاشية والنازية لا يقل 

قيمة عن لوحته هو ”غيرنيكا“.
غيـــر أن النازيـــة كانت راصـــدة له، 
فقد أوقِف وسُـــجن مـــرة أولى عام 1940، 
ثم أطلق ســـراحه بتدخل شـــخصي من 
بيكاســـو، ما دفعه إلى مغـــادرة باريس 
صحبة خليلته واللجوء إلى بلدة ســـان 
بـــول دو فينويـــي بمقاطعـــة البرانـــس 
الشرقية، ولكن أحد جيرانه وشى به إلى 
القوات النازية حين بدأت تلاحق اليهود 
في فرنســـا زمن حكومة فيشي، فتمّ نفيه 
إلى معتقل سوبيبور ببولندا، حيث قتل 

عام 1943.
وبذلـــك أجهـــض مشـــروع ”منـــارة 
الفنون الســـبعة“ الذي يضـــمّ أعمالا في 
النحت والهندسة المعمارية، أراده رمزا 
لنشر الســـلام بين الشـــعوب عن طريق 
الفن، وتجسيده على أرض ”أوفير سور 
واز“ بمقاطعة فال دواز شـــمالي باريس، 
حيث يرقد مَثلُه الأعلى في الفن فانســـان 
فـــان غـــوخ، وهـــي المقبرة التـــي دفنت 
فيها جان كوســـنيك كلـــوس وفاء لرغبة 

صديقها التي لم تتحقّق. أعمال تبرز فيها لمسات اللون الصافي
أن تكون حفارا غير أن تكون رساما (لوحة لجبار الغضبان)
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روسيا أرض لصراعات فضائية متفاقمة

و فروندليش تجريدي بارز أعدمه النازيون
ّ

ابن الحرفة وملهمهاأوت

{الغزو} دراما مشوقة عن فتاة خارقة تترصدها قوى خارجية

 قد تتكـــرّر ثيمة غزو الأرض الممزوج 
بالخيـــال العلمـــي فـــي أكثـــر مـــن عمل 
سينمائي، لكن طريقة تناولها ومعالجتها 
فيلميا هـــي التي تختلف. وذلك ما يمكن 
للمخرج  أن ينطبـــق على فيلم ”الغـــزو“ 
الروســـي فيدور بوندورتشوك وهو أحد 
المساهمين في الإنتاج أيضا، وهو نجل 
الممثـــل والمخـــرج الروســـي المعروف 

سرغيه بوندرتشوك.
الغـــزو هنـــا ينـــدرج ضمـــن لائحة 
الانتظـــار، إلاّ أن محـــور تلك الإشـــكالية 
التي تشغل الرأي العام هي الفتاة يوليا 
(الممثلـــة إيرينـــا ستارشـــينباوم) التي 
تخوض غمار الرحلات الفضائية، لكنها 
تسقط في حادث ممّا يترتب عليه حملها 
لصفات اســـتثنائية وقـــدرات خارقة ما 

يجعل منها تهديدا للعوالم الأخرى.

وكونها ســـببا محتمـــلا قويا للغزو 
الخارجي فإنها تكون محاطة بحراســـة 
مشـــددة علـــى مدار الســـاعة، كمـــا أنها 
ســـوف تكون ســـببا في كراهية شعبية 
عارمـــة، إذ ينظر إليها على أنها ســـبب 

البلاء المحتمل.

ومـــن هناك تجـــد يوليا نفســـها في 
مـــأزق، فوالدها جنـــرال كبير وهو الذي 
ينســـق مهام القوات الفضائية الروسية 
كمـــا ينســـق المهـــام لمواجهـــة الغزو 
المحتمـــل، وهـــو أيضا الـــذي يحاصر 
ابنته بالحراسات المشدّدة خوفا عليها 

من الاختطاف.
في وســـط هذه الأجواء يتم تحشيد 
الفيلـــم بالكثير من العناصـــر الجمالية 
لفيلم الخيال العلمي، فضلا عن كثافة في 
استخدام المؤثرات الصورية واستخدام 
اللقطات العامة التي تظهر الأماكن التي 

تجري فيها الاستعدادات للمواجهة.
المؤثـــرة  المشـــاهد  مـــن  أن  علـــى 
والمصنوعـــة باحترافيـــة عالية هي تلك 
التي تشـــهد تدفق المياه على شـــوارع 
المدينـــة مـــع تصـــدّع الســـدود وتفجّر 

خزانات المياه التي تُغرق المكان.
المعتـــاد  الاســـتخدام  إطـــار  وفـــي 
لوســـائل الإعلام، وخاصـــة الفضائيات، 
وجدنـــا أن الفيلم لم يغفـــل هذا الجانب 
فنشـــرات الأخبار تســـلط الضـــوء على 
التحدّي المقبل، حيث تغصّ الشاشـــات 

بأخبار ما هو آت.
ومع كل هذه الأدوات والوسائل التي 
احتشد بها الفيلم يكون قد هيّأ الأرضية 
لتقبـــل ما هو آت، لاســـيما وأن أســـباب 
الصـــراع المتفجّـــر تتزايـــد بيـــن القوة 
المجهولة وبين القوات الروســـية التي 
تســـتخدم أفضل ما عندها للقيام بالمهة 

بالشكل المتكامل.
وبالطبع تحضر في هذا الفيلم ميزة 
الإنتاج الضخم وعامل المنافســـة بقوة، 
لاسيما وأن شـــركات أميركية كبرى هي 
التي قامـــت بمهمة توزيـــع الفيلم وهي 
ســـوني وكولومبيا ووالت ديزني وربما 

شركات أخرى.

واقعيـــا نجد أن الفيلم وقد احتشـــد 
بجميع تلـــك العناصـــر البصرية يكون 
قد أعـــدّ العدة بشـــكل كاف لتطوير حدة 
المواجهة  وقـــوع  وبالتالـــي  الصـــراع، 

المنتظرة مع تلك القوة الفضائية.
وفي وسط هذا الانتظار تسعى يوليا 
لتخليص نفســـها عبر طلبها من والدها 
أن يســـمح لهـــا بيوم واحد مـــن الحرية 
تســـتطيع أن تقوم فيه بما تحب من لقاء 
أصدقـــاء وصديقات وما إلـــى ذلك، لكن 
ذلك لن يتحقّق لأن يوليا تعد شـــخصية 
اعتبارية خطيـــرة وتتحوّل قضيتها إلى 

قضية أمن قومي.
ولتأكيـــد تلـــك الحيرة تكـــون يوليا 
محاطـــة بثلاث شـــخصيات لـــكل منها 
مكانتها الخاصة، الشخصية الأولى هي 

صديقها في الدراســـة والـــذي تلجأ إليه 
فـــي وقت الشـــدائد، وآخر يســـعى نحو 
هدفـــه دون هوادة، أمـــا صديقها الثالث 
فهـــو يتقمّـــص دور رجل الفضـــاء الذي 
يتمكّن من الســـيطرة علـــى جهاز لا يكاد 
يتّســـع لأكثر من شـــخص واحد، وبذلك 
تتكـــرّر المظاهر التي تذهب بنا إلى زمن 

مستقبلي مليء بالدهشة.
عند هذا المنعطف في علاقات يوليا 
المطـــاردات،  تتصاعد  أصدقائهـــا  مـــع 
فالغـــرض هو الإمســـاك بها بأي شـــكل 
من الأشـــكال، لأن مجرد ظهورها يخلّف 

وراءه سخطا شعبيا ومخاطر كبيرة.
وخلال ذلك تتأكّد العناصر الخارقية 
التـــي تمتلكهـــا يوليا من خـــلال تحريك 
المياه والســـيطرة على الأشـــياء، ولذلك 

يصبح خروجها عن الســـيطرة وتمرّدها 
ســـببا في قلق واسع، فتتضاعف جهود 
أجهزة الاستخبارات للإمساك بها قبيل 

وقوع الكارثة.
حشد الفيلم العديد من الشخصيات، 
وبذلك ضمن التنوّع في الأداء الاحترافي 
المتوازن بالنســـبة للشـــخصيات، ومن 
ذلـــك شـــخصية الجنـــرال والـــد يوليـــا 
والضابـــط الأعلى وصديـــق يوليا الذي 

يقود جهازا متطوّرا للتنقل الفوري.
فـــي المقابل لـــم يكـــن التركيز على 
يوليـــا على أنهـــا الحـــل الأول والأخير 
منطقيا، إذ أن شـــل حركـــة الحياة خوفا 
من وقـــوع هجوم من قبـــل مجهول، بدا 
حـــلا مبالغا فيـــه حتى بدت الإشـــكالية 
الأساســـية للمواجهـــة فـــي ارتباطهـــا 

بيوليـــا تبعث على الملـــل في الكثير من 
المشـــاهد، لاســـيما مع التكرار والتأكيد 

على أهميتها.
في المقابل، أثبتـــت يوليا براعة في 
التمثيل هي وأصدقاؤها المحيطون بها 
وهم يتنقلون من مـــكان إلى آخر تفاديا 

للسلطات.
أمـــا علـــى صعيـــد الشـــكل والبناء 
بتنوع  المكاني فقد تميز فيلـــم ”الغزو“ 
مكانـــي ملفت للنظـــر، على اعتبـــار أنه 
ينتمـــي إلـــى الإنتاجـــات الضخمة، من 
خـــلال ميزانيـــة بلغت قرابـــة 15 مليون 
دولار. ولهـــذا حفل بذلك التنوع المكاني 
وكذلـــك تميـــز بجمالية عـــرض الأماكن، 
لاســـيما وأنها حفلت بتنوع في الأحداث 

بما جعل الفيلم برمته أشبه بمغامرة.

لا يوجد ما يمنع الخيال أن يذهب بعيدا في افتراض أن قوة ما يمكن أن تغزو 
الأرض وهي قادمة من فضاء بعيد أو كوكب مجهول. هذه الفرضية تجدها 
حاضرة في ســــــينما الخيال العلمي، ولكن بأســــــاليب ومعالجات سينمائية 

شتى ما يرسّخ متعة المشاهدة لدى عشاق هذه النوعية من الأفلام.

رافــــــق الألماني أوتّو فروندليش كل الحركات الطلائعية، من الانطباعية إلى 
حركــــــة التجريد - الخلق مرورا بالدادائية، ولكن النقاد يعتبرونه رائدا من 
روّاد التجريدية إلى جانب فرنتيشــــــيك كوبكا، وفاسيلي كادينسكي، وبيت 

موندريان، قضى مسيرته الفنية متنقلا بين ألمانيا وفرنسا.

في انتظار المجهول

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

خ ي ى

كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لم يندّد فروندليش بالحرب 
بصفة راديكالية كما فعل 

الدادائيون، بل كان يريد 
اتقاءها من خلال أعماله 

التجريدية

فتاة تمتلك قوى خارقة 
تصبح محل اهتمام أجهزة 

الاستخبارات الروسية 
تجنبا لوقوع كارثة منتظرة 

من فضائيين غزاة

+


